مدخل:

سنعرض في هذا الفصل مجموعة الدوال الدالة لغوياً على كرامة المؤمن في الحياة الدنيا، وهي تعبير عن مدى عناية الله ( وتكريمه جزاءً لإيمانهم به –سبحانه- وتصديقهم لرسله وأنبيائه وحفظهم لكتبه مستحقين لهذا عنده البشرى والنصر والولاية وإطابة العيش والتثبيت بالقول في الحياة الدنيا وعند الممات، وسننتهي بملحق نتكلم فيه على الدوال: (الشـراء، الضـعف، القصاص) في الحياة لكون المؤمنين هم المخاطبون بها وإن لم تقترن –الدالتان الأخيرتان- ذكرهما في القرآن سياقية بذكر الحياة الدنيا، ولكنهما في حقيقة الأمر من وقائعها في المقصد الإلهي، أما الدوال فهي:

- البشرى:

من بشر: وهو أصل يدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال(
). قال أبو هلال العسكري: ((البشر أول ما يظهر من السرور … ومنه البشارة، وهي أول ما يصل إليك من الخبر السار، فإذا وصل إليك ثانياً لم يسم بشارة))(
). وربما حمل عليه غيره من الشر، وذلك جنس من التبكيت(
). والدليل على ذلك قوله تعالى:  (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ// براءة-34(، وقوله: (بَشِّرْ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا( النساء-138، و(وَبَشِّرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ// براءة-3(. فاستعارة (البشارة) بدل (الإنذار) تنبيهاً على أن أشرّ ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب(
). ونفهم من هذا كما ذكر الزمخشري أن هذا النمط من الاستعارة استهزاء يزيد في غيظ المستهزأ به وتألّمه واغتمامه وهو كما يقول الرجل لعدوّه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك(
). ولهذا أطلق البلاغيون على هذه الاستعارة مصطلح الاستعارة التهكميّة(
).

وقد ورد ذكر (البشرى) دليلاً على كرامة المؤمن في الحياة الدنيا مرة واحدة ، في قوله تعالى: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ// يونس-64(. واختلف العلماء في تحديد مرادها في أقوال أجملها الإمام الرازي في تفسيره(
):

أ- الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو تُرى له، ودليل ذلك قوله (: ((ذهبت النبوة وبقيت المبشرات))(
).

ب- الثناء الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس، فقد روى عن أبي ذر ( قال: قلت يا رسول الله: ((الرجل يعمل لله ويحبه الناس؟ فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن))(
). وعقب الرازي على هذا بقوله: ((إن المباحث العقلية تقوي هذا المعنى، وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره، وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال، صار محبوباً لكل واحد، ولا كمال للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله، مستغرق اللسان بذكر الله، مستغرق الجوارح والأعضاء بعبودية الله، فإذا ظهر عليه أمرٌ من هذا، صارت الألسنة جارية بمدحه، والقلوب مجبولة على حبه، وكلّما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر، كانت هذه المحبة أقوى))(
).

ج- حصول البشرى لهم عند الموت، لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ// فصلت-30(.

د- ما يبشّر الله تعالى به عباده المتقين في كتابه من نصر وفتح وغنيمة وجنات وثواب كريم، والدليل قوله: (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ// براءة-21(.

ولمّا كانت البشارة ناجمة عن الخبر السّار الذي يظهر أثره في بشرة الوجه، فكل ما كان كذلك دخل في مراد الآية، وجميع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة، فيكون الكل داخلاً فيه، وكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالحياة الدنيا فهو داخل في إطار قوله:  (لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ …// يونس-64(. لذا قال محمد رشيد رضا: ((ولم يذكر هنا متعلق البشرى ليشمل كل ما بشروا به في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله (، وأهمها البشارة بالنصر، وبحسن العاقبة في كل أمر، وباستخلافهم في الأرض، ما أقاموا شرع الله، ونصروا دينه وأعلوا كلمته، ولا مانع من شموله تثبيت قلوبهم، وتقوية إلهام الحق والخير فيهم، كما قال الله ( في الملائكة الذين أمد بهم أصحاب رسول الله ( في غزوة بدر: (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ// الأنفال-10())(
). 

وخلاصة هذا أن إبهام البشرى في هذا الموضع ليشمل عموم الأخبار التي تُبسر المخبر بها.

- الطيب:

من طيب: وهو أصل واحد يدل على خلاف الخبيث(
). والطاهر من الرزق الحلال، وما يستلذ أكله وشربه، والسائغ في الحلق، ومن الكلام: أفضله وأحسنه إذ ليس فيه ما يكره، والأفضل من كل شيء(
). قال الراغب: ((أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس))(
). والطيب من الإنسان من تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال(
). ولفظ (الطيّبة) صفة مشبهة باسم الفاعل، وقد وردت وصفاً لكرامة المؤمن في الحياة الدنيا في قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ// النحل-97(. فالله – سبحانه - قد وعد من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وقلبه مؤمن بالله ورسوله – شريطة - أن يكون العمل المأمور به مشروعاً من عنده – تعالى- بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا، ويجزيه أحسن مما عمله في الدار الآخرة، وتشمل طيبة الحياة – كما نفهم من كلام ابن كثير- وجوه الراحة من أي جهة كانت(
). والمؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أم معسراً يعيش عيشاً طيباً، فإن كان موسراً فلا مقال فيه، وإن كان معسراً فمعه ما يطيب عيشه، وهو القناعة والرضا بقسمة الله ويقع الأجر العظيم،، لعلمه أن رزقه إنما حصل بتدبيره (، والله محسن كريم لا يفعل إلاّ ما فيه المصلحة، ويعلم أن خيرات الدنيا سريعة الزوال، فلا يقيم لها في نفسه وزناً، فلا يعظم فرحه بوجدانها، ولا غمه بفقدانها(
). وهذا لدى من فسر تحقق الحياة الطيبة في الدنيا(
). وثمة من عدها لا تحصل إلاّ في الآخرة فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر، وصحة بلا مرض، وملك بلا زوال، وسعادة بلا شقاء، فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلاّ تلك الحياة(
). ورأى ابن الجوزي: ((بأنها حياة القلب ونعيمه وبهجته، وسـروره بالإيمان ومعرفة الله ( ومحبته والإنـابة إليه، والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة))(
). أما سيد قطب –رحمه الله- فيرى: ((أن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض، لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به، وقد لا يكون معها، وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: منها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وسره ورضاه، وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وسكن البيوت ومودات القلوب، ومنها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة … وليس المال إلاّ عنصراً واحداً يكفي منه القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله، وإن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل، وما عند الله باقٍ دائم))(
). ونرى أن الحياة الطيبة تتضمن كل ما قيل في تفسيرها سواء أكانت في الدنيا أم الآخرة، مادية أم روحية، وإن تعدد التأويلات من باب التنوع لا التضاد.

- القول الثابت:

القول من قول: وهو أصل معتل يدل على ما ينطق به اللسان وهو القول(
). فالقول –كما نقل الأزهري- هو الكلام وكذلك القيل(
)، قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا// النساء-122(، ومن المأثور أن القول في الخير والشر، والقال والقيل 

في الشر خاصة(
)، ويستعمل لفظ (القول) على أوجه(
): أولها وأظهرها: أن يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق، مفرداً كان أم جملة فالمفرد كقولك: (زيد)، (خرج)، والمركب: (زيد منطلق)، و(هل خرج عمرو)، وقد يستعمل الجزء الواحد من الأنواع الثلاثة، أعني الاسم، والفعل، والأداة، قولاً كما قد تسمى القصيدة، والخطبة ونحوهما قولاً. 

والثاني: المتصور في النفس قبل الإبراز باللفظ قول، فيقال: في نفسي قول لم أظهره، قال تعالى: (وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ// المجادلة-8(.

والثالث: للمعتقد: نحو فلان يقول بقول أبي حنيفة.

الرابع: للدلالة على الشيء: نحو قول الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني.

الخامس: للعناية الصادقة بالشيء كقولك: فلان يقول كذا.

السادس: ما يستعمله المنطقيون دون غيرهم في معنى مضى الحد فيقولون: قول الجوهر كذا، وقول العرض كذا، أي حدها.

السابع: الإلهام: نحو قوله تعالى: (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا// الكهف-86(، فإن ذلك لم يكن خطاباً ورد عليه فيما روى ذكر، بل كان ذلك إلهاماً سماه الباري ( قولاً ومثله قوله تعالى: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ// الأنبياء-69(.

وأما الثابت، فمن ثبت: وهو أصل صحيح يدل على دوام الشيء(
). وعدم زواله(
). ويقال ثبت فلان في المكان، ورجل ثَبْت إذا كان ثابتاً في قتالٍ أو كلامٍ، وثبت في الأمر والرأي(
). وتثبيت الفؤاد: تسكينه وكلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب، كان القلب أسكن وأثبت أبداً، وأثبت حجته، أقامها وأوضحها، وقول ثابت صحيح(
). ومنه قولهم: الحقائق الثابتة وهي الحقائق الأبدية التي لا تتغير، ويطلق الثابت على الموجود أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكك(
). فالثبات إذن قد يكون في قول من غير تردد فيه أو في مكان غير متصرف عنه، أو على مبدأ أو على فكرة وعقيدة معينة أو في ساحة الحرب والقتال وغير هذا من المواقف، ومنها ما يتصل بهذا من بيان كرامة المؤمن في الحياة الدنيا بدلالة قوله تعالى: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ// إبراهيم-27(، وهو القول الصحيح الصادق، قال ابن القيم: ((هو قول الحق، وهو ضد القول الباطل والكذب، فالقول نوعان: ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له، وأثبت الأقوال: كملة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله به عباده في الدنيا والآخرة))(
)، وكلمة التوحيد هي قول: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا(
). وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد به في القبر بتلقين الجواب، وتمكين الصواب، فعن براء بن عازب: أن رسول الله ( ذكر قبض روح المؤمن فقال: ((ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي))(
).

- النصر:

من نصر: وهو أصل صحيح يدل على إتيان الخير وإيتائه(
). والنصر: إعانة المظلوم، والنصرة الاسم: حسن المعونة، وسمي أصحاب عيسى ( بالأنصار لنصرتهم له(
)، وكذلك أنصار النبي ( من الأوس والخزرج، ونصرة الله لعباده إيتاؤهم الظفر على عدوهم(
). ونصرتنا لله هي القيام بعبادته وبحفظ حدوده ورعاية عهوده، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه(
)، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ// محمد-7(. والنصر مقصور على الله تعالى وهو لا يتنزل إلاّ لأهله ولا يكون إلاّ لمن يستحقونه ممن ينصرون الله ( ويقاتلون في سبيل رفع كلمته(
). وبهذا كان النصر غلبة الحق والخير دائماً لأن الله ( لا ينصر غير الحق والخير، أما غلبة قوة على أخرى بعيدةً من نصر الله، فهي غلبة فقط قد لا تحمل معنى الخير(
). ومن كرامة المؤمن في الحياة الدنيا إتيانه النصر منه تعالى، فمنها نصرة الأنبياء، قال تعالى: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ// غافر-51(، وقد عرض الطبري في تفسير هذه الآية وجهين، كل منهما صحيح من جهته: ((أحدهما –على حد قوله- أن يكون المعنى: إنّا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم على من كذبنا وإظفارنا بهم، حتى يقهروهم غلبة، ويذلّوهم بالظفر ذلّة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان، فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد ( بإظهاره على من كذّبه من قومه، وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم، بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم، كالذي فعل -تعالى ذكره- بنوح وقومه، من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وغيرهم، وبانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه، بتسليطنا على قتلته من سلّطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى، من تسليطنا بختنصر عليهم، حتى انتصرنا به من قتلته، وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم))(
). وقيل إن المشار إليهم منصورون بالمدح والتعظيم –كما ذكر الرازي- فإن الظلمة وإن قهروا أشخاصاً من المحقين إلاّ أنهم لا يقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس، أو أنهم منصورون لأن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة واليقين، أو أنهم منصورون بالحجة والبيان(
). والحق أن للنصر صوراً وأشكالاً متنوعة لا يمكن تحديدها ولا تقيدها بصورة دون أخرى، لذلك فالنصر يتضمن كل ما قيل في تأويل الآية فضلاً عن أن النصر الحق لا يكون إلاّ من الله ( ولا يكون إلاّ للحق.

- الولاية:

من وَلِي، وهو أصل معتل يدل على القرب(
). وأوليت الشيءَ الشيءُ: إذا جعلته يليه لا حاجز بينهما. ولذا قال الراغب: ((والولاء والتوالي أن يحصل شيئان تصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد))(
). وفلان ولي فلان، أي: متولي أمره والقيم بشؤونه كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه لا يكله إلى غيره، ويوليه بنصره وموالاته فلا يحول بينهما عارض، وهذا هو معنى (الولي) من أسماء الله (، لأنه تبارك وتعالى مالك كل شيء والمتولي لأمور العالم والخلائق والقائم بها والمتصرف فيها ولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل(
). وكل إنسان ينصر إنساناً فهو وليه سواءً كان قريباً منه بالنسب كالأب والأخ والعم أم بعيداً كالصاحب والجار والعبد والحليف(
). وقد خصص القرآن الكريم هذا العموم بالنصرة على الحق لدى الكلام على ولايته –تعالى- المؤمنين في الحياة الدنيا قال سبحانه: (نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ// فصلت-31(. بمعنى: نحن أنصاركم وأعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم، أو نحن الموكلون بحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا، ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة، وقيل: والملائكة هم المسخرون بالولاية والنصرة –فكما أن الشياطين قرناء للعصاة وإخوانهم فكذلك الملائكة أولياء المتقين- يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة ونحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأنصاركم وأحباركم وأولياؤكم(
). وقال الرازي إن: ((معنى قولهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية، كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الأباطيل إليها، فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات، فهم يقولون: كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال، بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى، وذلك لأنه جوهر النفس من جنس الملائكة والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة، فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء فيتصل الأثر بالمؤثر … وهو المراد من قوله نحن أولياؤكم))(
). وإذا كان المصدر يدل على الثبوت والاستقرار فإن التعبير بالمصدر في الآية له دلالته على ثبوت ولاية الملائكة للمؤمنين ونصرتهم لهم.

ثلاثة ملاحق:

ولعلنا نصيب –وقد انتهينا من الكلام على الدوال لغوياً على كرامة المؤمن في الحياة الدنيا – في إلحاق ثلاث دوال، نكمل بها مرادنا في ملاحظة وجوه ارتباط الدوال كلها بالحياة الدنيوية للمؤمن بحسب ما صوره القرآن الكريم لوقائع هذه الحياة وأحوالها ومكابدات المؤمن فيها، حين يخوضها ملتزماً بمطالب الإسلام، وأدب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والدوال هي: (الشراء، الضعف، القصاص).

- الشراء:

بمعنى: الشراء والاشتراء: من: شرى: وهو أصل معتدل يتضمن اللفظ المذكور في إطار دلالته على تضاد البيع والشراء(
). واشترى من الابتياع أكثر، وإنما ساغ أن يكون اللفظ من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمُثَمّن، فكل من العِوَضين مبيع من جانب ومشترى من جانب(
). لكون الشراء والبيع يتلازمان بالضرورة، فالمشتري يدفع الثمن ويأخذ المُثمن، والبائع يدفع المُثمن ويأخذ الثمن، هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بنقدٍ وسلعةٍ، وإذا كانتا بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما مشترياً وبائعاً أيضاً، ومن هذا الوجه صار البيع والشراء يستعملان، كل منهما في موضع الآخر(
). والأصل في الشراء: أن يكون في الأشياء الحسية وقد استعملته العرب في الأشياء المعنوية مجازاً، وكذا ورد في القرآن الكريم أيضاً، قال تعالى: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمً// النساء-74(. وقد اختلف العلماء في تحديد المقصودين: أهم المؤمنون أم المثبطون من المنافقين، كما اختلفوا كذلك في كون المراد بيعاً أم شراءً، فقد ذهب الذين قالوا بأن المعنيين هم المؤمنون إلى أن (يشرون) بمعنى: يبيعون، أي: يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة، وما وعد الله أهل طاعته فيها، وبيعهم إياها بها وإنفاقهم أموالهم في طلب رضاه (، كجهاد من أمر بجهاده على أعدائه وأعداء دينه، وبذلهم مهجتهم له –تعالى- في ذلك(
). وذهب الذين قالوا إن المعنيين هم المثبطون من المنافقين، إلى أن (يشرون) بمعنى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارونها، وقد وعظوا بأن يغيّروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله، ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهاد(
). ويتضح من كلام المفسرين إجمالاً أن اللفظ يحتمل المعنيين، فإن أريد البيع فهو للمؤمنين الصادقين، وإن أريد به الشراء فهو لأولئك المثبطون من المنافقين، وقد ذكر الإمام الرازي وجوهاً أخرى، منها(
):

- أن الإنسان لمّا أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا في سبيل الله بخلت نفسه بها، فاشتراها من نفسه بسعادة الآخرة ليقدر على بذلها في سبيل الله بطيبة النفس.

- أنه تعالى أمر بالقتال مقروناً ببيان فساد ما لأجله يترك الإنسان القتال، فإن مَنْ ترك القتال فإنما يتركه رغبة في الحياة الدنيا، وذلك يوجب فوت سعادة الآخرة، فكأنه قيل له: اشتغل بالقتال واترك ترجيح الفاني على الباقي.

أما الثالث: فكأنه قيل: إن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما رجحوها على الآخرة إذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة، وإذا كان الأمر كذلك فليقاتلوا لأنهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة في الدنيا ويستولون على الأعداء ويفوزون بالأموال.

- الضعف:

من ضعف، وله أصل له معنيان متباينان، يدل أحدهما على خلاف القوة، والآخر على أن يزداد الشي مثله أو أكثر(
). والضّعف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر كالنصف والزوج وهو تركيب قدرين متساويين، ويختص بالعدد، وهو اسم كالشيء، فضِعف الشيء هو الذي يُثنّيه، ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله(
). وقد وردت لفظة (الضعف) مقترنة بالحياة في قوله تعالى: (إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا// الإسراء-75(. والمراد منها العذاب المضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة(
). والأصل: أذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فصارت ضعف الحياة(
). قال الإمام الرازي: ((إنما حسن إضمار العذاب في قوله ضعف الحياة وضعف الممات لما تقدم في القرآن من وصف العذاب بالضعف في قوله: (قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ// ص-61(، وقال: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ// الأعراف-38(. وحاصل القول: إنك –الخطاب للرسول (- لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك، لاستحققت بذلك تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة والسبب في تضعيف هذا العذاب أنّ أقسام نعم الله تعالى في حـق الأنبياء –عليهم السلام- أكثر فكانت ذنوبهم أعظم وكانت العقوبة المستحقة عليها أكثر))(
). وهذا التضعيف شائع للنبي ( في أجره وألمه وعقاب أزواجه(
).

- القصاص:

وقبل الخوض في بيان نوع الحياة المقصودة، نقول: إن (القصاص) في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ// البقرة-179(، مأخوذ من (قصّ)، وهو أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومنه قوله تعالى: (وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ// القصص-11(، أي: اتبعي أثره، وقوله تعالى: (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا// الكهف-64(، أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر(
). وقد اشتق من قص: القصاص في الجرح، وذلك أنه يفعل بالقاتل مثل فعله الأول، فكأنه اقتص أثراً، وهو تتبع الدّم بالقود، وإنما شرع الإسلام القصاص لأن فيه حياة عظيمة، تحصل بالارتداع عن القتل، لحصول علم القاتل بالاقتصاص، لأنه إذا هم بالقتل وعلم أنه سيقتص منه ارتدع، فسلم صاحبه من القتل، وسلم هو من القود فكأن القصاص سبب حياة نفسين بل سبب حياة أكثر الناس(
). وقد دعا القرآن الكريم إلى القصاص الذي فيه الحياة، لأن الله –سبحانه- كرم الإنسان بأن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً، وجعله خليفة في الأرض، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض، فما أجاز لأية سلطة أن تنتهك حرمته من غير مسوغ، لئلا تكون عرضة لبطش المعتدين وفريسة سائغة للطامعين وذهب إلى أن من يقتل نفساً بغير حق فجزاؤه القتل، وأن العقوبة من نوع الجريمة(
). وقد اتفق علماء البيان على أن آية القصاص في الإيجاز مع جمع المعاني في أعلى درجات البلاغة والإعجاز وذلك لأن العرب عبروا عن معناه بألفاظ كثيرة وأبلغ الألفاظ المنقولة عنهم في مقصدها قولهم: (القتل أنفى للقتل)، ومن المعلوم لكل ذي لب أن بين هذا القول وبين ما في القرآن الكريم بون كبير في الدلالة والإيجاز والجمال(
)، ولذا قال السيوطي(
): ((… وقد فضلت هذه الآية على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل بعشرين وجهاً أو أكثر:

الأول: إن ما يناظره من كلامهم وهو قوله: (الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( أقل حروفاً، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر.

الثاني: إن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والآية ناصّة علىثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه.

الثالث: إن تنكير الحياة يفيد تعظيماً، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة ولا كذلك المثل، فإن اللام فيه للجنس، ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.

الرابع: إن الآية مطّردة، بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له، وهو القتل ظلماً، وإنما ينفيه قتل خاص، وهو القصاص، ففيه حياة أبداً.

الخامس: إن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل، والخالي في التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة.

السادس: إنّ الآية مستغنية عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم، فإن فيه حذف (من) التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها، وحذف (قصاصا) مع القتل الأول، و(ظلماً) مع القتل الثاني، والتقدير القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه.

السابع: إن الآية اشتملت على فن بديع، وهو جعل أحد القصدين –الذي هو الفناء والموت- محلاً ومكاناً لضده –الذي هو الحياة- واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة.

الثامن: إن الآية مفيدة بهذه الصيغة (في القصاص) تدل على أنه جزاء ومؤاخذة، فلا يمكن أن يكون منه المبادأة بالعدوان، ولا أن يكون منه ما يخرج عن قدر المجازاة قلّ أو كثر.

التاسع: إن كلمة (القصاص) بصيغتها (صيغة المفاعلة) ما يشعر بوجوب التحقيق وتمكين القاتل من المنازعة والإيقاع، وألاّ يكون قصاص إلاّ باستحقاق وعدل، ولذا لم يأت بالكلمة من اقتص مع أنها أكثر استعمالاً، لأن الاقتصاص شريعة الفرد، والقصاص شريعة المجتمع.

العاشر: إن الله سمى قتل القاتل قصاصاً ولم يسمه قتلاً كما فعلت الكلمة العربية، لأن أحد القتلين هو جريمة واعتداء، فنزه سبحانه العدل الشرعي حتى عن شبهه بلفظ الجريمة، وهذا منتهى السمو الأدبي في التعبير.

الحادي عشر: إن التعبير بالقصاص تعبير يدع الإنسانية محلها إذا هي تخلصت من وحشيتها الأولى وجاهليتها القديمة، فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغيرهما، أما المثل فليس فيه إلاّ حالة واحدة بعينها كأنه وحش ليس من طبعه إلاّ أن يفترس.

الثاني عشر: إن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة –وهو السكون بعد الحركة- وذلك مستكره، فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكّن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته، بخلاف ما إذا تعقب كلّ حركة وسكون فالحركات تنقطع بالسكنات.

الثالث عشر: إن المثل كالتناقض من حيث الظاهر، لأن الشيء لا ينفي نفسه.

الرابع عشر: سلامة الآية من تكرار قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة، وبعدها عن غنّة النون.

الخامس عشر: اشتمالها على حروف متلائمة، لما فيها من الخروج من القاف إلى الصاد، إذ القاف من حروف الاستعلاء، والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق بخلاف الخروج من القاف إلى التاء –التي هي حرف منخفض- فهو غير ملائم للقاف، وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة، لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق.

السادس عشر: في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت، ولا كذلك تكرار القاف والتاء.

السابع عشر: الآية مبنية على الإثبات، والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه الأول، والنفي ثانٍ عنه.

الثامن عشر: إن في المثل بناء (افعل التفضيل) من فعل متعد، والآية سالمة منه.

التاسع عشر: إن المثل لا يكاد يفهم إلاّ بعد فهم أن القصاص هو الحياة وقوله تعالى: (فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( مفهوم من أول وهلة.

العشرون: إن الآية رادعة عن القصاص والجرح معاً، لشمول القصاص لهما. والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء، لأن قطع العفو ينغصّ مصلحة الحياة، وقد يسري إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل وقد جاء في أول الآية  (وَلَكُمْ( وفيها لطيفة: وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص، وأن المراد حياتهم لا غيرهم، لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم …))(
). هذا هو ما قاله السيوطي مفصلاً في تفسير آية القصاص، ويتبين من كلامه: إن الغـرض من تشريع القصاص المحافظة على حياة الإنسان، فإن علم مريد القتل –كما أسلفنا- أنه سيقتل إذا قتل يدفعه ذلك إلى الامتناع عن القتل خوفاً من العقوبة التي ستقع عليه، وبذلك يحفظ حياته وحياة من كان يريد قتله، ثم أن مشاهدة إيقاع القصاص على الجاني يؤدي إلى امتناع كثير من مريدي القتل من تنفيذ ما أرادوا إدراكاً منهم أن مصيرهم لن يكون أحسن حالاً من مصير ذلك الذي اقتص منه(
). على أن حكمة تشريع القصاص لا تنحصر في المحافظة على حياة الناس حسب، ومما فيها تحقيق العدالة بين الجاني والمجني عليه لدى إيقاع العقوبة، فكما حرم الجاني المجني عليه من التمتع بحياته، وجب أن يحرم من حياته أيضاً ليكون الجزاء من جنس العمل، وليس من المستساغ عقلاً أن يقتل شخص غيره بغير وجه حق، ثم يرى اخوة المقتول أو أبناؤه قاتله يسير طليقاً متمتعاً بحياته دون أن يتمكنوا من الاقتصاص منه مع عدم وجود مانع شرعي يمنع من قتله(
). والقصاص على هذا الأساس –هو أساس المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة- هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة، والذي يذهب بحزازات النفوس وجراحات القلب، والذي يسكن فورات الثأر الجامحة التي يقودها الغضب الأعمى، والحمية الموروثة من عصر ما قبل الإسلام، وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلاّ القصاص الذي فيه الحياة(
) العريضة بعد ذلك في إطار حياة سائر الناس.

(�) مقاييس اللغة: 1/251.


(�) الفروق في اللغة: 259.


(�) مقاييس اللغة: 1/251.


(�) المفردات: 1/63.


(�) الكشاف: 1/104.


(�) =: مفتاح العلوم- لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي-: 177؛ الإيضاح في علوم البلاغة- لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني-: 2/430؛ الألفاظ النفسية في القرآن الكريم دراسة دلالية، رسالة ماجستير- لأيمن توفيق الوتاري-: 83.


(�) التفسير الكبير: 17/128.


(�) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي- لأبي بكر محمد بن عبدالله المشهور بابن العربي المالكي: 9/127-128.


(�) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 4/279.


(�) التفسير الكبير: 17/128.


(�) المنار: 11/417.


(�) مقاييس اللغة: 3/430.


(�) التهذيب: 14/39.


(�) المفردات: 2/464.


(�) م. ن.


(�) تفسير القرآن العظيم: 2/506.


(�) الكشاف: 2/427؛ و=: إرشاد العقل السليم: 5/139.


(�) مدارك التنزيل: 2/432.


(�) التفسير الكبير: 20/113.


(�) زاد المسير: 4/488-489؛ =: تهذيب مدارج السالكين – لعبد المنعم صالح العلي-: 2/942.


(�) في ظلال القرآن: 4/2193.


(�) مقاييس اللغة: 5/42.


(�) التهذيب: 9/302-303.


(�) المفردات: 2/226.


(�) م. ن: 2/227.


(�) مقاييس اللغة: 1/399.


(�) المفردات: 1/45.


(�) الصحاح: 1/245.


(�) اللسان: 2/323.


(�) المعجم الفلسفي: 1/373.


(�) أمثال القرآن وأمثال الحديث- لابن الجوزي-: 90.


(�) مدارك التنزيل: 2/376.


(�) جامع البيان: 13/215؛ الحديث في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 11/286.


(�) مقاييس اللغة: 5/435.


(�) المفردات: 2/754.


(�) بصائر ذوي التمييز: 5/69.


(�) المفردات: 2/754؛ بصائر ذوي التمييز: 5/69.


(�) ألفاظ الثواب في القرآن الكريم دراسة دلالية، رسالة ماجستير- لعماد عبد يحيى-: 338-339.


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن- لعودة خليل أبو عودة-: 300.


(�) جامع البيان: 24/74-75.


(�) التفسير الكبير: 26/211؛ و=: إرشاد العقل السليم: 5/12.


(�) مقاييس اللغة: 6/141.


(�) المفردات: 2/837.


(�) اشتقاق أسماء الله: 187.


(�) بصائر ذوي التمييز: 5/283.


(�) مدارك التنزيل: 4/138؛ فتح البيان: 12/250.


(�) التفسير الكبير: 27/123.


(�) مقاييس اللغة: 3/266؛ و=: معاني القرآن- للأخفش-: 1/242.


(�) الإفصاح في فقه اللغة- لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي-: 2/1199.


(�) الصحاح: 6/2391.


(�) جامع البيان: 5/167؛ الكشاف: 1/534؛ التفسير الكبير: 10/180؛ الجامع لأحكام القرآن: 5/277.


(�) الكشاف: 1/534؛ التفسير الكبير: 10/180؛ تفسير القرآن العظيم: 1/525؛ فتح البيان: 3/176.


(�) التفسير الكبير: 10/180-181.


(�) مقاييس اللغة: 30/362.


(�) المفردات: 2/438-439.


(�) التفسير الكبير: 21/21؛ الجامع لأحكام القرآن: 10/301؛ مدارك التنزيل: 2/469.


(�) البحر المحيط: 6/65؛ التفسير الكبير: 21/21.


(�) التفسير الكبير: 21/21.


(�) المحرر الوجيز: 9/156.


(�) مقاييس اللغة: 5/11.


(�) قطف الأزهار: 1/385.


(�) في ظلال القرآن: 1/165.


(�) محاسن التأويل: 3/63؛ و=: البرهان في علوم القرآن – لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: 3/293.


(�) الإتقان في علوم القرآن: 2/120.


(�) الإتقان في علوم القرآن: 2/120؛ و=: البرهان في علوم القرآن: 3/193؛ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية- لمصطفى صادق الرافعي-: 412؛ من بلاغة القرآن- لأحمد أحمد بدوي-: 391، المعاني الثانية في الأسلوب القرآني- لفتحي أحمد عامر-: 397-399.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 2/256.


(�) العقوبة في الفقه الإسلامي- لمحمد أبو زهرة-: 281.


(�) =: في ظلال القرآن: 2/899.
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